
 سياق القصة الشعبية فيه أسباب الإعاقات النفسية..!! 
 في تراثنا القصصي الشعبي وأسلوب تقديمه ماقد يسىء الى تربية أولادنا ويسبب لهم الكثير من الاعاقات النفسية ، اضافةًً الى ما قد يعطي للأمم الأخرى من أدلة على سلوكيات غير حضارية يروجون لها ضدنا ، مثل: ميلنا إلى العنف في التعامل أو الإرهاب كنزعة فينا دفينة ، أو العنصرية كمنهج لحياتنا.. وقد تضعنا الأمم الأخرى بهذه الاتهامات في حالة دفاع عن النفس ، وبهذا نكون قد صنعنا مصيرًا مؤسفاً بأيدينا , ولنأخذ مثالاً على ذلك في قصة عنترة : فعنترة بن شداد  في قصته مع أبيه شداد وعائلته .. ماذا نريد بها ؟ هل نريد بروزاً للبطولة الجسدية، وخيبة للأمل في الحب أبدية !؟ أم نريد ترسيخاً للقيم الإيجابية..
 الحقيقة، أن محور سياق القصة - وكما نقدمه في مناهجنا التعليمية والشعبية - يدور حول عنصرية شداد...أليس شداد هو الطارد لابنه عنترة الأسود، والذي جاء من جارية ؟ هذه الزوجة  السوداء التي ينكرها شداد ، ولا يعترف بها وبمن جاء منها، أيّ عنصرية هذه التي نبرزها في القصة , تلك التي تفوق فيها العرب مبكراً من قبل أن يعرفها الغرب وأمريكا اليوم.؟!  ثم أين حقوق الإنسان ؟ حق عنترة في النسب وحقه في الأمن الأسري والعائلي ..
لكن اذا عدنا الى عنترة الذي قضى سنوات وسنوات يناطح قبيلته، رغم وعود شداد الزائفة في الاعتراف به، وحيث يستخدمه فقط للحماية ولا يعطيه حقه.. نجد أن كفاحه وصبره هذه السنوات ليس لمجرد الميراث أو للزواج من عبله، ولكن عنترة في الحقيقة قد ضرب المثل في دفاع الإنسان عن حريته، إن الدافع للحرية في فطرة الإنسان قد يكمن نتيجة لظروف قاهرة واستبداد مؤثر، لكن يظل هو هدف الإنسان دوماًً مادامت حياته..والدليل على ذلك هو انتفاضة الشعب المصري الكبرى يوم 25 يناير.

الحقيقة هى أن شداد قد استثار إرادة الحرية في عنتره عندما أنكر عليه صك النسب، إذاً هو عبد، لذا توجه عنتره تلقائياً إلى تحرير ذاته من العبودية، والتي اتسعت لتشمل حرية من حوله..


هكذا يجب أن نقرأ القصة وندرسها لأولادنا.. وهكذا يجب أن نبرزها لأطفالنا وشبابنا ..في الوقت الذي يجب أن يفهم أولادنا أن توجه شداد نحو ابنه عنترة كان توجهًا شاذًا ومتطرفًا وليس نزعة عامة للعنصرية بين العرب. يجب علينا أن نوجه القصة نحو إبراز شجاعة الإرادة وليس شجاعة الجسد، شجاعة التحدي للظروف السيئة، وليس القوة الجسدية المبالغ فيها.


من هنا يجب أن يتوجه سياق القصة الى ابراز مسيرة عنترة القيمية ، فقد أثبت أن مسيرته الحياتية قد سارت طبقاًً للطبيعة الإنسانية ، لقد استطاع أن يتغلب على الظروف القاسية وأرجأ إشباع الأمن وحيث حرمانه العاطفي من الأب والإنتساب الرسمي للقبيلة والتهديدات المختلفة التي واجهها في سبيل أن يظل مُحبا ومنتمياًً , وذلك بإرادة الحرية داخله , وواصل الكفاح حتى حصل على الحرية ، فعاد إلى دفيء العائلة وإشباع الأمن وأكد ذاته ... لكن القصة على الحال الذي تقدم به جعلتنا نغني على الربابة خيبة العنصرية فينا، ونغني عضلات مفتولة وسيف بتار، فلا نغني لقدرة عقلية أو إدراك صائب، فغنائنا دائماًً هو لمظهر دون جوهر، نغني للعشق والهيام والتعصب للقبيلة.. والتي تدرجت في تطورها لتصبح أغاني وطنية ، فنغني على الوطن.. ونحب بالأغاني وليس بالعمل وإثبات الذات الفردية والوطنية..
 هذا هو نموذج  من نماذج القصص الشعبي التي صيغت وتدرس في مناهجنا على نحو لا يعطينا إيجابيات التنشئة السوية لأطفالنا وشبابنا، فإذا أضفنا إلى ذلك الكثير من الحواديت التي يحكيها الآباء لأطفالهم، وما فيها من مصائب إيحائية لكان الأمر أكثر أهمية , حيث يكشف عن أسباب الكثير من اعاقاتنا النفسية....إننا نحكي لأطفالنا حدوتة "أمنا الغولة" و"أبو رجل مسلوخة" ونقول أنها حدوتة قبل النوم ، تصوروا قبل النوم..! أي ينام بها وعليها.. في الوقت الذي يحكي فيه الغرب لأطفاله قصص الفراعنة (أجدادنا) وقصص الخيال العلمي والشكل الغامض الذي صورته مركبة الفضاء على ظهر المريخ!!، هم يستهدفون المريخ.. ونحن نضع أطفالنا في نوم غير مريح! وننمي الخوف في أطفالنا بل نجعله كائنا يلازمهم وينام معهم.. ولأن كل الحواديت تحدث في الظلام، يشب الطفل على الخوف من الظلام، فتراه يصرخ بهستيرية – مثلاً- عندما تنقطع الكهرباء فجأة.. وتتحول هذه الإستجابات إلى استجابات معممة على مواقف الظلام المتعددة مستقبلاً حيث تمثل استجابات شرطية مرضية من قبيل ما يسمى الخواف أو الفوبيات phopia أضف إلى ذلك فوبيا الأماكن المرتفعة، وكل ذلك يصبح له انعكاس معوق لحياة الإنسان، وبهذا أصبحنا نعطي الطفل المرض بملعقة الحب ، إن هذه المخاوف تكبر مع الطفل، وتتعدد تأثيراتها السلبية بتدرج مراحل عمره الزمنية، فلا أمن في الأماكن المظلمة ولا اطمئنان في الأماكن المرتفعة.... نحن الآن في حاجة أشد وبعد ثورتنا العظيمة إلى إبراز تراثنا الثقافي الوطني والعربي بما فيه من القصص التي تحث على تنمية الإرادة وزيادة المحصول الثقافي النافع وصناعة الرجولة، والتغلب على المفاسد واستنهاض الانتماء.. 
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